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والاجتماعيـة والثقافيـة ومـا يتعلق به مـن معايـير. وينبغي لهذه 
المعايـير أن تترجـم إلى قوانـين وإجـراءات فعالة في كل المسـتويات 
مـن الحكومـة وحتـى القريـة. كـما أن الخطـوات التـي اتخذتهـا 
الوطنـي  المبـادرات كالمجلـس  ميانمـار مـن خـلال  السـلطات في 
لاسـتخدام الأراضي لقيـت ترحيبـاً كبـيراً، ومـع ذلـك مـا زال ثمـة 
الكثـير مـما يتعـين فعلـه لضـمان اسـتفادة الجميـع من اسـتعادة 
الأراضي في ميانمـار حتـى لـو في أكـثر المناطـق النائيـة عـن البلـد. 
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غامبيا: هل هي ملاذ للاجئين؟
فرانزيسكا زانكر

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي يمكن أن تخطر بالبال عند التفكير بدولة تقدم ملاذاً آمنا لحماية 
اللاجئين، فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتُطلِق أطر عمل قانونية وآليات حماية 

معقدة في سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّلا نقلل من السياق السياسي لحماية اللاجئين في غامبيا. 

شـهدت تسـعينيات القـرن المـاضي نـزوح آلاف اللاجئـين 
ليبيريـا  في  ت  ألمّـَ التـي  الأهليـة  الحـروب  مـن  فـراراً 
لكـنّ  الصغـيرة،  غامبيـا  في  الحمايـة  وطلبـوا  وسـيراليون، 
معظـم اللاجئـين في غامبيـا أتـوا مـن منطقـة كازامانـس 
السـنغالية المجـاورة التـي شـهدت نزاعـاً منخفـض التوتـر 
السـنين،  مـر  وعـلى  الثمانينيـات.  منـذ  للاسـتقلال  سـعياً 
تـردد هـؤلاء اللاجئـون بـين السـنغال وغامبيـا يحكمهـم 
في ذلـك وضـع النِّـزاع العـام، لكـنّ موجـة جديـدة كبـيرة 
اسـتقرت عـام 2006 في غامبيـا وحصلـت عـلى بطاقـات 

الأولى.  للمـرة  باللاجئـين  الخاصـة  الهويـة 

يسـعى  لمـن  قـوي  تشريعـي  بإطـار  غامبيـا  وتتمتـع 
الغامبـي  اللاجئـين  قانـون  بموجـب  فتأسسـت  للحمايـة، 
بهـا  أنيـط  التـي  للاجئـين  الغامبيـة  اللجنـة   12008 لعـام 
مهمـة تنسـيق جميـع شـؤون اللاجئـين في البـلاد، ومن بين 

أعضائهـا ممثـل عـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
في  الاستشـارية  بصفتـه  دوره  يمـارس  اللاجئـين،  لشـؤون 

اللجنـة.  مجلـس 

وينسـجم قانـون اللاجئـين المذكـور مـع أحـكام الاتفاقيـة 
الناظمـة للجوانـب الخاصـة لمشـكلات اللاجئـين في أفريقيا 
الأفريقيـة،  الوحـدة  منظمـة  عـن  الصـادر   1969 لعـام 
ويتبنـى تعريـف اللاجـئ كـما ورد في الاتفاقيـة، ويتضمـن 
بصفـة  التلقـائي  الشـكلي  الاعـتراف  عـلى  النـصَ  القانـونُ 
اللجـوء لأي شـخص ينتمـي إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو 
جنسـية معينة، ويسـمح باكتساب الشـخص لصفة اللجوء 
مـن فـرد آخـر في العائلـة حصل عـلى صفة اللجـوء، ويمنح 
أو  الأجـر  مقابـل  العمـل  في  “بالمشـاركة  الحـق  القانـون 
العمـل للمصلحـة الشـخصية”، كـما يقـضي بحريـة الحركة 

ويسـمح “بالوصـول إلى أسـباب الراحـة الاجتماعيـة”.
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الاستيطان الذاتي والاندماج
 في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشريـن، كان في 
غامبيـا خمسـة مخيـمات للاجئـين، لكـنَّ البـلاد توقفـت عن منح 
صفـة اللاجـئ التلقائيـة لمواطنـي سـيراليون وليبيريـا بعـد توقيع 
اتفاقـي وقـف إطلاق النـار ثلاثية الأطراف بـين كل من المفوضية 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئـين وغامبيا وبلدان المنشـأ 
في عامـي 2008 و2012 عـلى التوالي، وينتهـي بذلك حق اللاجئين 
في الحمايـة والمسـاعدة. وفي نهايـة المطـاف، أغُلِقَـت المخيـمات 
نهائيـاً في عـام 2005؛ و ذلـك لأنَّ كثـيراً مـن اللاجئـين حتـى قبـل 
إغلاقهـا فضلـوا العـودة الطوعيـة إلى بلدانهـم أو الانتقال للعيش 
ـذَت  نَفَّ لذلـك،  وإضافـة  المخيـمات،  خـارج  أماكـن حضريـة  في 
مبـادرة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
الاندمـاج المحـلي في مختلـف أنحـاء غـرب أفريقيـا وسـيراليون 

للاجئـين السـيراليين والليبيريـين.2

ن الموجـة الجديـدة مـن اللاجئـين  وهكـذا، لم تُسَـكَّ
في   2006 عـام  كازامانـس  منطقـة  مـن  القادمـين 
مخيمات اللاجئين؛ والسـبب في ذلك تحسـب غامبيا 
من أنَّ قرب المخيمات السـابقة للحدود قد تشـجع 
عـلى  سـيصعّب  ذلـك  وأنَّ  المتمرديـن  اعتـداءات 
غامبيـا توفير الحمايـة الكافية للاجئـين، وكذلك فإنَّ 
فكـرة بنـاء مخيـمات جديـدة في السـاحل الشـمالي 
لنهـر غامبيـا لم تَلـقَ قبـولاً لـدى مجتمـع اللاجئـين 
عـلى أسـاس أنَّ ذلـك سـوف ينقلهـم بعيـداً جـداً 
عـن مجتمعاتهـم. ونتيجـة لذلـك، عمـد اللاجئـون 
لاجئـي  غالبيـة  زال  ومـا  مبـاشرة،  الاسـتيطان  إلى 
كازامانـس يعيشـون في مجموعـة عنقوديـة تضـم 
86 قريـة حدوديـة، ولم يجـد اللاجئـون صعوبـة في 
الاندمـاج مـع المجتمعـات المسـتضيفة التـي كانـت 
تتشـارك معهـم إسـتراتيجيات سـبل كسـب الـرزق. 

إنَّ حالـة الفقـر العامـة في المجتمعـات المسـتضيفة 
واعتمادهـا عـلى زراعـة الكفـاف حـدا بالمنظـمات 
غـير الحكوميـة بالتعـاون مـع المفوضيـة السـامية 
تشـاطر  إلى  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
الأعبـاء في توفير المسـاعدات للاجئـين وللمجتمعات 
مته  المسـتضيفة عـلى حد سـواء، مع أنَّ بعـض ما قدَّ
مـن آبـار للمياه وحدائق عامة إنما كانت تسـتهدف 
مسـاعدة  في  الجهـد  لهـذا  وكان  معـاً،  المجتمعـين 
المجتمعـين أثـر مسـاعد كبير في تجنب وقـوع النِّزاع 
بينهـما. لكـنَّ المعونـات الغذائيـة والماديـة المقدمة 
للمجتمعـين بـدأت بالتقلص منذ عـام 2010، وبقي 
مـن تلك المسـاعدات اليوم بعض الفـرص المحدودة 
مثـل التدريـب عـلى المهـارات التـي مـا زالـت متاحة لـكلٍّ من 
اللاجئـين والمضيفـين عـلى حد سـواء، لكنَّهـا غالباً مـا تقع ضمن 
نشـاطات منظمـة غـير حكوميـة واحـدة لا غـير هـي الجمعية 

الغامبيـة للغـذاء والتغذيـة )غافنا(.

باسـم  المعروفـون  رؤسـاؤها  يعمـد  القريـة،  مسـتوى  وعـلى 
دور  ويمثلـون  اللاجئـين  تسـجيل  إلى   )Alkalos( الكالـوس 
حلقـة الوصـل بينهـم وبـين المؤسسـات المقدمـة للدعـم، كـما 
مـا  ليعيشـوا ويزرعـوا عليهـا  اللاجئـون قطعـة أرض  يتلقـى 
يقتاتـون منـه، وتعمـل جمعيـة غافنـا الآن عـلى نقـل ملكيـة 
في  المشـاركة  اللاجئـين  وبمقـدور  الجـدد،  لقاطنيهـا  الأراضي 
البنـى السياسـية لقريتهـم بصفتهـم مـن الوجهـاء، مـع أنَّـه لا 
يُسـمح لهـم بتـولي دور الكالـوس )الـذي يحتكـره الذكور على 

أيِّ حـال(.
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لاجئون سنغاليون من كازامانس ينتظرون توزيع المعونات الغذائية في غامبيا. 
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كيـز الحـالي قائمـاً على دمـج اللاجئين خاصـة منهم  ومـا زال الترَّ
القادمـين مـن السـنغال، وما زالـت تفاوضات حقـوق اللاجئين 
تركـز عـلى التخفيف مـن صرامة معايـير التجنس التي تشـترط 
إقامـة لا تقـل عـن 15 عامـاً، أمـا المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين فنجحـت في التفاوض مـع الحكومة 
لمنـح اللاجئـين هويـة خاصـة يمكنهـم اسـتخدامها كإثبـات على 
إقامتهـم، لكـنَّ لاجئـي كازامانـس غير متحمسـين كثـيراً للتخلي 
عـن جنسـيتهم السـنغالية، وحـدث الأمـر نفسـه مـع لاجئـي 
مفضلـين  التجنيـس  عـرض  رفضـوا  الذيـن  وسـيراليون  ليبيريـا 

الإبقـاء عـلى جنسـيتهم الأصلية.3 

الحقوق المتفاوض عليها
مـع أنَّ قانـون اللاجئـين يمنـح اللاجئـين حـق العمـل والوصـول 
إلى أسـباب الراحـة الاجتماعيـة، هنـاك غمـوض في تحديدهـا، 
لهـا، ومـن  المتضاربـة  التفسـيرات  أمـام  المجـال  يفتـح  وذلـك 
أمثلـة ذلـك أنَّـه يحـق للاجـئ مـن الناحيـة الرسـمية أن يعمل 
مثـل  لمصلحتهـم  يعملـون  الذيـن  الأشـخاص  مـن  كثـير  مـع 
الخياطـين وصغـار الكَسَـبة أو عامـلي البـلاط أو المعلمين، لكنَّ 
عـدداً مـن العوائـق الفنيـة ومشـكلات الاتصالات تقـف حائلًا 
أمـام إنجـاز ذلـك الحـق لـكل مـن اللاجئـين وأصحـاب العمل، 
للحصـول  إضـافي  بطلـب  يتقدمـوا  أن  اللاجئـين  عـلى  فيجـب 
عـلى تصريـح يسـمح ‘للأجنبـي’ بالعمـل في القطـاع الرسـمي، 
وبالرغـم مـن أنَّ أصحـاب العمـل الموظفـين اللاجئـين معفيون 
مـن دفـع ضريبـة العامـل المهاجـر عـلى أسـاس أنَّـه يوظـف 
عـمالاً غـير قانونيـين )علـمًا أنَّ تلـك الضريبـة مرتفعـة جـداً( 
تشـير التقاريـر إلى أنَّ أصحـاب العمـل إمـا لا يعرفـون أنهـم 
معفيـون أو يتجاهلـون ذلـك كعـذر يسـوقونه عنـد امتناعهـم 

عـن توظيـف اللاجئـين.4 

أمـا فيـما يخـص حـق اللاجئـين في الاسـتفادة مـن الخدمـات 
الصحيـة والتعليـم فهـي مـن الأشـياء التـي مـا زال التفـاوض 
جامـع  ليحيـى  السـابقة  الحكومـة  زمـن  ففـي  عليهـا،  قائمـاً 
خـسر  أن  بعـد   2017 الثـاني  يناير/كانـون  في  تنحـى  )الـذي 
الانتخابـات الشـهر السـابق(، ظهـرت الحاجة لإعـادة التفاوض 
نتيجـة اسـتمرار التغـيرات الكثيرة في الموظفـين، ولا بد الآن من 
التصـدي لهـذه الأمـور مـع الحكومـة الجديـدة، ومـن أمثلـة 
ذلـك أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
في ظـل الحكومـة السـابقة قضـت اتفاقاً مـع وزارة الصحة بألَا 
يدفـع اللاجئـون أكـثر من الأجـور السـائدة محلياً لقـاء الرعاية 
الصحيـة، وقـال المفـوض الحـالي للاجئـين إنَّ المفاوضـات بدأت 
مجـدداً مـع الـوزارة الجديـدة لغايـات التأكـد مـن اسـتمرار 

الترتيبـات. 

هل اللاجئون رهائن لأحابيل السياسة؟
 كان الرئيـس السـابق جامـع كريماً بحـق اللاجئين لغاية في نفسـه 
م الدعـم )غـير  هـت الاتهامـات إليـه بأنَّـه قـدَّ ليـس إلاَّ، فقـد وُجِّ
المبـاشر( للمقاتلـين المطالبـين باسـتقلال كاسـامانس في السـنغال، 
وأنَّه كان يريد توطيد قواعده السياسـة نظراً لأنَّ أهل كاسـامانس 
وهـي  إليهـا  ينتمـي  التـي  ذاتهـا  العرقيـة  للمجموعـة  ينتمـون 
مجموعـة الجـولا، كـما أنّ قريتـه الأصليـة قريبـة مـن الحـدود، 
ويُتَّهَـم جامع أيضاً بأنَّه وزَّع شـهادات الجنسـية وبطاقات الاقتراع 

عـلى مجموعـة مـن اللاجئـين مـن أجل زيـادة شـعبيته. 

وهكـذا، مـع رحيـل جامـع، انتهـت حمايتـه الممنوحـة لمجتمـع 
كاسـامانس، ومـع أنَّ ذلـك لم يتبعـه حتـى الآن رد فعـل عنيـف 
احتـمال  فهنـاك  كاسـامانس،  لاجئـي  أو  الجـولا  قوميـة  تجـاه 
بحـدوث ذلـك في أي وقـت، وإذا عـادت الأزمة مجـدداً، قد يصبح 
لاجئـو كاسـامانس المقيمـون في غامبيـا رهائـن أحابيـل السياسـة، 
ـع مـن الحكومـة الجديـدة أن تتـصرف بمـا ينسـجم مـع ما  ويُتوقَّ

تريـده الحكومـة السـنغالية. 

لكـنَّ أهـم شيء في ذلـك أنَّ دعـم “جامـع” للاجئـين إنمـا منحتـه 
الشرعيـة عـلى أنَّـه أحـد حـماة المسـتضعفين حتـى إن كان هنـاك 
مـن يدعـي أنَّـه لـه حوافـزه السياسـة، ولا أحـد يسـتطيع التكهن 
ـه  بعـد بمـدى مـضي الحكومـة الجديـدة قدمـاً بالنهـج الـذي خطَّ
نسـبياً  متقـدم  بجـو  تتمتـع  بلـداً  غامبـا  تكـون  وبينـما  جامـع، 
يدعـم آليـات الحمايـة القانونيـة للاجئـين وأشـكالاً مطـورة ذاتيـاً 
للاسـتيطان الـذاتي، فـإن لحمايـة اللاجئـين إطـار سـياسي لا ينبغي 

أبـداً التقليـل مـن شـأنه.
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